
كـمــــا هــــو حــــال أي مـــســتجــــد في
تـداولات الـسـوق اربـكت اجـراءات
الـبـنـك المــــركــــزي العــــراقـي عـبــــر
ســيـــــاســـــة تعـــــزيـــــز سعـــــر صـــــرف
الــــديـنـــــار العــــراقـي انـــسـيــــابـيــــة
التـداول إلـى الحـد الـذي اخـذت
شـــركـــات الــصـيـــرفـــة تمـتــنع عـن
قبــول أي من فئـات الـدولار، او شـرائه بـأثمـان
اكـثــــر انخفـــاضـــا مـن الـــسعــــر المعلـن في مـــزاد
البـنك المـركــزي اليــومي. ممـا تـرك انـطبـاعـا
مــــؤكــــدا بفــــوضــــى الـــســــوق، لـتــــرتـفع الـــسـلع
المعـروضــة فيه بـدلا مـن افتـراض انخفـاضهـا
نتـيجة استيرادها بـالدولار لكن الجشع الذي
ــــــداولات فــــــريـق مــن الــتـجــــــار اتـــــســمــت بـه ت
الـطــارئـين علــى الـســوق وثـــوابتـه حمـلتـهم ان
يــسـتـثـمــروا أي اربــاك في انــسـيــابـيــة الحــركــة

التجـاريـة ليعـكسـوا
فهمهم الاستغلالي
وهـو ما ألهب اسعار
الـــــسـلع المخــتـلفـــــة
دون أي مـــــــبـــــــــــــــــــــرر
مــــــــــنــــــــــــــطـــقــــــــــي او

موضوعي.
ومع بـــالـغ تفهـمـنـــا
لاولـــويـــات الآلـيـــات
ــــــة، ومــــــا الــتـجــــــاري
يـعــــــــــــرف بمـــــبــــــــــــدأ
)اقـتـصـــاد الــســـوق(
لما يمـكن ان يحققه
ــــــة ــــــابـــي ـــــســـي مـــن ان
ـــــيــــــــــــــة في ايــجــــــــــــــاب
مفـــردات الــســـاحـــة
التجـاريـة الا ان مـا
ينـبغي ان نؤكده هو
استذكـاره باستمرار
الثوابت المهـنية وما
يعــرف بــاخلاقـيــات
الــســـوق الـتـي تلـــزم
الـتـــاجـــر والمـتـبــضع
معـــا بـــاشـتـــراطـــات
سقــــوف تـــضع لـكل

مـنهـا مـسـاحـة الحـركـة الـتي يــؤديهـا في اطـر
الــسيــاســات الـسعــريــة والــضمــانـــات النـــوعيــة

وغيرها من مفردات التداول التجاري.
واذ نـــسـجل نــضــــوجــــا ايجــــابـيــــاً في اجــــراءات
الـبـنـك المــــركــــزي حـين فــــرض الامــــر الـــــواقع
سـطــوته علــى الاوســاط الـتجــاريــة في ميــدان
الصيـرفة بـاقدام شـركات الصـرافة علـى شراء
الـدولار بــاسعـار تـتنـاسـب مع الاسعـار المـعلنـة
مــن قــبل الــبــنـك المـــــركـــــزي، بمـــــا يـــــؤدي إلـــــى
استقـرار واضح في آليات التـداول وهذا مـؤشر
جيــد لمـــا نتــطلع الـيه في الحـــد من الـظــاهــرة
الـتــضخـيـمـيـــة، لكـن مـــا نـــرجـــو ان يــسـتـــذكـــر
بــاسـتمـــرار هنــا ان واقعـــا غيـــر منــضبـط مـثل
واقع الـســوق العــراقيــة المـنفـلتــة لا بــد من ان
تحكمها ضوابط تلزم حلقاته السائبة وتؤشر
مـسـارات الفـوضـى القــائمـة في تـداولاته، ممـا
يلـزم الاطـراف الخـارجـة عـن الثــوابت المهـنيـة
وفي ظل روادع انـضـبـــاطـيـــة حـــازمـــة ان تكـيف
اداءهـــــا انــــسجـــــامـــــا مـع اخلاقــيـــــات الـــســـــوق

المعتمدة.
ونعــــود مـن جــــديــــد لـنـتـنــــاول حـكــــايــــة الـيــــد
الواحدة التي لا تـصفق، فحين ينهض البنك
المـركزي بمهـمة سـحب السـيولـة النقـدية عـبر
اجـــراءيــن يكـمـل بعــضهـمـــا الآخــــر لاتكــتفـي
المـــؤســســـات المـــالـيـــة والاقـتــصـــاديـــة الاخـــرى
بـتلكؤهـا في مهمـات تدعيـم سياسـات السلـطة
النقـديـة بل قـد )تـتعمـد( في اتخـاذ اجـراءات
مــالـيــة واقـتـصــاديــة تــؤدي في نـتـــائجهــا إلــى
اغتيــال مشـروع الـبنك المـركـزي في امـتصـاص
السيـولة النقديـة وصولا إلى مواجـهة الحالة
التـضخـميــة الجــامحــة، بمـــا تعكـسـه من اثــر
بــــالـغ علـــــى مجــمل ازمــــاتـنــــا الاقـتــصــــاديــــة

المتدهورة اصلا.
وهـو مــا يفـرض تـصـاعـد المـطــالبـة بـضـرورات
اعــتــمـــــاد ســيـــــاســـــات مـــــدروســـــة ورشــيـــــدة في

الاجراءات المالية والاقتصادية المعتمدة.
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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي              1475                   1482.5 
اليورو                             1830                      1840 
الجنيه الاسترليني          2665                      2675 
الدينار الاردني                2050                     2060 
الدرهم الاماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

في الحدث الاقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES

اسعار المواد الغذائية بالجملة
المادة         الوحدة القياسية         معدل السعر
سكر        كيس 50 كيلو غراماً                73750
طحين صفر عراقي         كيس 50 كيلو غراما                22500
طحين صفر اماراتي      كيس 50 كيلو غراما                 26500

رز امريكي                       كيس 50 كيلو غراما                 31000
 رز فيتنامي                    كيس 50 كيلو غراما                 16000

رز تايلندي                     كيس 50 كيلو غراما       26000
رز عنبر      كيس 50 كيلو غراما        58500
معجون طماطة     علبة زنة 1كغم                1400

دهن طعام     علبة زنة 15 كغم     17000 
شاي الحصة      كيلو غرام )فل(       2250

الشعرية العراقية       كيلو غرام        850 
البيض                          طبقة 30 بيضة                        5000

العدد )835(

الاحد)17(

كانون الاول 2006

NO. (835)
Sun. (17) 
December

حركة السوق واجراءات
الترشيد النقدي

في الهم الاقتصادي

حسام الساموك

 في الـنــــواحـي 1- الاقـتــصــــاديــــة 2-
الـسيـاسيـة 3- الاجتمـاعيـة  وتحـول
المجــتـــمع الــيـــــابـــــانــي مـــن مجــتـــمع
زراعــي ريفـي إلـــــى مجـتــمع مـــــدنـي
صـناعـي . لااريد الخـوض في الامور
الاحـصــائـيـــة والعلـمـيــة الـتـي اجــاد
الباحـث في التركـيز عليهـا . ولكنني
سـانـطلق في تـعليـقي علـى الـدراسـة
مـن الامــــور الـتـي لاحــظــتهــــا  ومـن
خـبــــرتـي بــــالـيــــابــــان واهـلهـــــا خلال
فتـرتي الـعمل في اليـابـان كـمسـتشـار
للــسفــارة العـــراقيـــة في اليــابـــان من
1987-1989  وكـرئيس لبعـثة العراق
لـــــدى الـيـــــابـــــان في الفـتـــــرة 1996– 
2000 لعل في تعـليقي عـلى الـدراسة
مـايجلب انتـباه المـسؤولـين ومايفـيد
بـلدي الجـريح الـعراق الـذي يمتلك
كل مقومات التطور والنمو والتقدم
إلى جـانب العقل والخبـرة المطلـوبة
والمؤهلات الـتي يمتلكهـا اهله والتي
يمكـن ان تــضـعه في مــصـــاف الـــدول
المـــتـقــــــــدمــــــــة في الـعــــــــاالـــم ومـــن كـل
النـواحي ، الاقـتصـاديـة والـسيـاسيـة
والاجتمـاعيـة وغيـرهـا ، ويـرفع عنه
المــآسي وحـالـة الفـاقــة والفقـر الـتي

يمر بها اهله . 
ففــي الـــــوقــت الـــــذي لاتمــتلـك فــيه
اليـابـان اي مــوارد طبـيعيـة وتعـتمـد
في حــيـــــــاتهــــــا وصــنــــــاعـــتهـــــــا علــــــى
مـــاتــسـتـــورده مـن الخـــارج ، مـــاعـــدا
الاكتفـاء الــذاتي بـزراعـة الـرز حـيث
يعـتمـد الـشعـب اليـابــاني علـيه كليـاً
في الاستهلاك لان الـشعب الـيابـاني
لايـتذوق اي نـوع من انـواع الرز غـير
اليـابــاني وكــذلك مــاحبــا به البـاري
هـــــذا الــــشعــب مــن عـقل . فــــــالعـقل
اليــابـــاني هــو الــذي اوصـل اليــابــان
إلـــــى هـــــذه الـــــدرجـــــة مــن الـــنجـــــاح
والــتقــــدم . وبــطـبــيعــــة الحــــال كــــان
بـامكـان القـوة المحتلـة ان تـأ خـذ كل
مـاتريد مـن اليابان لـوأرادت ولو كان

هـل يحقـق العـــــــراق مـعجـــــــزة الــيـــــــابـــــــان الاقــتـــصـــــــاديـــــــة

تعقيـبا عـلى تـداعيـات انخـفاض سـعر
صـــــرف الـــــدولار الامـــــريـكــي في المـــــزاد
الـذي يقـيمه الـبنك المـركـزي العـراقي
صـــرح نـــاطق بـــاسـم رابـطـــة المـصـــارف

العراقية الخاصة بما يأتي:
مــن خـلال حجــم مــبـــيعــــــات الــــــدولار
الامـــــريـكــي في المـــــزاد الــيـــــومــي الـــــذي
يقـيمه البنك المـركزي العـراقي يتضح
بــــان الكـمـيـــة كـــانـت تــتجـــاوز حـــاجـــة
الــــــســــــــوق الــــطـــبـــيـعـــيــــــــة لـــتـغــــطـــيــــــــة

الاستيرادات والخدمات.
وهـــذا يعـنـي ان مــســـار تـــدفق الـــدولار
الامـريـكي كـان يـأخــذ اكثــر من اتجـاه

رابطة المصارف العراقية تعقّب على اضطراب سعر صرف الدولار الامريكي

قرأت بكل اعتزاز الدراسة التي نشرت في صحيفتكم الغراء تحت عنوان " هل يحقق العراق معجزة
اليابان الاقتصادية !"بقلم السيد مكي محمد ردام والمنشورة في عددكم الصادر يوم 2006/12/7 .

وقد تطرق الباحث إلى جملة من الامور التي تكاد تكون غاية في الاهمية وفي مقدمتها قيام
سلطة الاحتلال ، الولايات المتحدة الامريكية . بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية باحداث

تغييرات بنيوية واصلاحات جذرية في اليابان

تعقيب على مقال..

استخدام السلاح الحربي . واعتقد
بـــان هـــذا الـبلـــد المعـطـــاء بخـيـــراته
وغــــزارة عقــــول اهلـه يحـقق ان  اراد
نفـــس المـعجــــزة الـيــــابــــانـيــــة او قــــد

يتخطاها باذنه تعإلى . 
ليس كـل الشعب  الـيابـاني فـطاحل
او عقـولاً خلاقــة ولكن فلـسفـة هـذا
الـشعـب في الحيـاة الـذي اكـن له كل
الاحــتــــــرام والـــتقــــــديــــــر هــي الــتــي
اوصلته إلـى هذه المرتبة من التقدم
والـرقي ، فـاليـابان تكـاد تكون الـبلد
الـــوحيــد في العـــالم الــذي لاتــوجــد
فـيه اوامــر بين الــرئيـس والمـرؤوس ،
فــــالــــرئـيـــس يـتـكلـم في امـــــر معـين
والجـــمـــيـع يـعـــتـــبــــــــرون ذلــك امــــــــراً
مــوجهــاً الـيهـم كل بحـسـب علاقـته
بــــالمــــوضــــوع والـيــــابــــان هـي  الــبلــــد
الـرئيس او الـوحيـد الذي تقـرر فيه
The elite الـــــنـخـــــبــــــــــــة الاداريــــــــــــة
   bureaucratsالمــــــــــــوجــــــــــــودون في
الــــوزارات المعـنـيــــة القــــرارات ويقـــوم
سـاســة البلـد والقــادة بتـنفيـذ هـذه
القـــرارات المـــدروســـة والمــتخـــذة مـن
قــبل الاداريـين . وطـبــيعـي ان هــــذه
الـــنخــبــــــة مــن الاداريــين خـــــــريجــي
الجـــامعــات الـيــابــانـيــة والاجـنـبـيــة
المـــرمـــوقـــة يمـتـلكـــون مـن المــــؤهلات
والخبـرات الـتي تمـكنهـم من اتخـاذ
القــرارات الـتـي تجـبــر الــسـيــاسـيـين
علـــى احـتــــرامهـــا وتـنفـيـــذهـــا ، لان
هـــؤلاء هـم اصحــــاب العقـــول الـتـي
اوصلت اليـابان إلى ماهي عليه من
ازدهـــار وتقـــدم . وكــــذلك فـــان هـــذه
الـنخـبــة مـن العقـــول الخلاقــة هـي
الـتي تصـمم وتخلق المعجـزات التي
نـــراهـــا في الـصـنـــاعـــة الـيـــابـــانـيـــة .
ويقــــوم بمهـمــــة الـتــنفـيــــذ العـمــــال
الــذين في معـظمهـم ادوات ملتـزمـة
بـــــالــتــنفــيـــــذ دون كـلل لــيـلاً ونهـــــاراً
وبـــدقـــة مـتـنـــاهـيـــة . ففـي الـيـــابـــان
يــــــــســــتـحــــــــــوذ المــــــــــؤهـل والخــــبــــــــــرة
والامـكــــانـيــــة علــــى الــــوضع ولـيـــس
الاعـتـبــارات الاخــرى غـيــر المجــديــة
وبــــدون ذلك لــم تكـن الـيـــابـــان قـــد
وصلت إلـى مــاهي علـيه من ازدهـار

وتقدم .
اردت في هــذا الصــدد التــركيــز علـى
الــــوضع الاقـتـصـــادي ولمــــاذا وصلـت
اليـابـان إلـى مــاهي عـليه الآن . امـا
في النـــاحيــة الــسيـــاسيــة فقــد بـقي
الحــــزب اللـيـبـــرالـي الــــديمقـــراطـي
يحكـم اليـابــان منـذ عـام 1955 ومـا
زال هـــو المــسـيـطـــر ضـمـن الائـتلاف
القـــائـم حـتــــى الان . ولااتمكـن مـن
اعــــطـــــــاء نـفـــــس الاهــمــيـــــــة لـهـــــــذه
النـاحيـة فـالـديمقـراطيـة اليـابـانيـة
مـع احــــتــــــــــرامــــي لـقــــــــــادتـهــــــــــا هــــي
Tribal ديمـقــــــــــراطـــيــــــــــة قـــبـلـــيــــــــــة

democracy 
والـسيـاسي الـذي يتكلـم بالـسيـاسة
الخــارجـيــة في خـطـــابه الانـتخــابـي
بـــــــدل الـــتـــــــركـــيـــــــز عـلـــــــى الـــــــوضـع
الاقـتــصــــادي والحــــالـــــة المعــــاشـيــــة
للــشعـب يكـــون مـصـيـــره الفــشل في
الانـتخــابــات . ولـــذلك نــرى القــادة
الــسيــاسيـين في اليـابــان من عــوائل
معروفـة بماضـيها الـعريق وهـدفهم
الـرئـيس هـو كـيفيـة الابقـاء علـى او
تـطـــويـــر الــــوضع المعـــاشـي للــشعـب
الـيــابــانـي. لـيــســوا جـمـيعــاً انـبـيــاء
مــثـلهــم في ذلـك مــثـل بقــيـــــة قـــــادة
العــــــالــم . اردت ان اضـــيف بــــصفــــــة
شخـصيـة وليـس بصـفتي الـرسميـة
على مـاجاء في الدراسـة المنشورة في
صـحيفـتكم بـعض الامـور الـتي ارى
انهـــــا تـــصــب في مـــصـلحــــــة العـــــراق
الـعلـيــــا والمـــســتقــبل والــــذي ارجــــوه
لـبلـــدي ان نـنـتـبه إلـــى مــصلحـتـنـــا
ونـسلك طـريق الــواقعيـة والحـكمـة
والعقل في ادارة شـؤون العـراق علـى

غرار ما جاء في اليابان.
والله من وراء القصد .

الامــريـكيــة مع ايــة دولــة اخــرى في
العالم ومن اكثرها فائدة للطرفين
. وان رئـيـــس وزراء الـيـــابـــان ومـنـــذ
عهـد نـاكسـونـي وقبله يحـاول جهـد
الامــكـــــــــان ان يـــــــــوطـــــــــد عـلاقـــــــــات
الصـداقـة الـشخـصيـة مع الـرئيـس
الامــريكـي ويحــاول منــاداة الاخيــر
بــــــالاســم الاول ، كــمــــــا كـــــــان يفـعل
نــــاكـــســــونـي ) قــــائــــد قــــومــي ( مع

الرئيس رونالد ريغان . 
ولاتحـــاول الـيـــابـــان تـعكـيــــر صفـــو
عــلاقــــــتــهــــــــــــــا مــع حــلــــــيــفــــــتــهــــــــــــــا
الــسـتــراتـيجـيــة امـــريكـــا لاجل ايــة
دولـة اخــرى ، وتكـون مـن اجل ذلك
ملكية اكثر من الملك ، لكي لاتتأثر
هذه العلاقـة . ولايهدأ لليـابان بال
اذا حـاولت امـريكـا التقـرب اكثـر او
مغــــازلــــة دولــــة مــثل الــصــين علــــى
حـســابهــا ، فقــد كــان هنــاك خلاف
بين اليابـان وامريكا في الثـمانينات
Japan حــــــــــول الــــتـجــــــــــارة ســــمــــي
bashingوكـــان هـنـــاك شعـــور لـــدى
اليابـان في التسعينـيات بان امـريكا
تحـاول ان تتخـطاهـا عندمـا تلكأت
في تعـيـين سفـيـــر جـــديـــد لهـــا بعـــد
نـقـل روبـــــــــرت مـــنـــــــــديـل وســـمـــيـــت
Japan passing الـــــظــــــــــاهــــــــــرة ب
ومـنـــذ مـــدة تحـــاول امــــريكـــا حـمل
اليـابــان علـى تــولي قـسـم اكبــر من
مهــام الــدفــاع عـن نفـسهــا ، الاانهــا
مــــازالـت تــتلـكــــأ في ذلـك ولاتــــريــــد
تـخـفـــيـف الــــــــوجــــــــود الـعــــــســكــــــــري
الامريكي على اراضيـها علماً بانها
تـتحمل جــزءاً كبيـراً مـن المصـاريف
الاداريـة للقـوات الامـريكيـة اضـافـة
إلـــــــى تقــــــديم الارض الــتــي بــنــيــت
عليهـا   القـواعد الامـريكـية بـشكل
مجـــــانــي لانهـــــا تـعلــم جــيـــــداً بـــــان
الـــــوجــــــود العــــسـكـــــري الامــيـــــركــي
والمــظلـــة الـنـــوويـــة الامـــريكـيـــة هـي
صــمـــــام الامـــــان لمــيـــــزان القـــــوى في
المنـطقــة ولحمــايــة الامـن القــومي

الياباني . 
ان قـــادة الـيـــابـــان ورجـــال الاعـمـــال
الـيــــابــــانـيـين يــتعــــاملــــون مع قــــادة
الـــــولايـــــا ت المــتحـــــدة الامـــــريـكـيـــــة
ورجـال الاعمـال الامـريكــان بنفـس
المبــاديء التـي لايمكـن للامــريكــان
مجادلتهم حولها وبشأن ميكانيزم
الــــســــــوق ومــبـــــــادئهــــــا . واســتـغلــت
الــيـــــابــــــان علاقـــتهــــــا مع امـــــريـكـــــا
بـالاعتمـاد علـى امريـكا مـن ناحـية
امـنهـــا  الـــوطـنـي وركـبـت الحـصـــان
بسعـر بخس بالاستفادة من المظلة
النــوويــة الامــريـكيــة لابعــاد خـطــر
الاتحــاد الـســـوفيـتي الــذي مـــازالت
الـيــابــان في حــالــة حــرب مـعه بعــد
تـوقيع اتفـاقيـة الهـدنـة عـام .1956
لازال الاتحـاد الــروسي يـحتل جـزر
كـونــاشيـري وهـابـومـاي وشـيكـوتـان
وايـتــوروفـــو في الكـــوريل الـتـي تـبلغ
جـمـيـعهـــا مــســـاحـتـــة 3996 كـم 2 ،
وقـامت بتـسخيـر مواردهـا لتطـوير
اقـتــصــــادهــــا بــــدل الــصـــــرف علــــى
المـــاكـنـــة الحـــربـيـــة الـتـي حــــددتهـــا
بنــسبــة واحــد بــالمــائـــة من الــدخل
القومي . العقل الـيابانـي هو الذي
اوصل اليابـان إلى ماهي عليه الآن
من تطـور ورخـاء ورفـاهيـة لاهلهـا ،
وارجـــــــــو مـخـلـــــصـــــــــاً كـعـــــــــراقـــي ان
)نـــنعــــــدي( مــن هـــــــذا العـقل ومــن
اليـابـان وان نضع جـميع خلافـاتنـا
مهما كـان نوعهـا جانبـاً وندرك بان
الحـروب الـتي فــرضت علـينـا بـدون
حق قــــــد اعـــطــتــنــــــا درســــــاً ونقــــــوم
بـتــشغـيل عقــولـنــا وطــاقــاتـنــا بـكل
جــديــة لمــا فـيه الخـيـــر لهــذا الـبلــد
ونـنتــشل بلـدنـا ممـا هــو علـيه الآن
ونرجـو الى المجتـمع الدولي كـدولة
مـــســــالمــــة كــــالـيــــابــــان حـيـث تـنــص
الفقــرة 9 مـن الــدسـتــور الـيــابــانـي
الـسلمي علـى منع انتـاج او خزن او

ـ ـ

العـــــراقــي ، فـــــالـــــشعــب الــيـــــابـــــانــي
معــظــمه مــن العـــــرق الــيـــــابـــــانــي )
القـــومـيـــة الـيـــابـــانـيـــة وبـــوذيـــون في
معــظـمهـم( وهـنـــاك سـتـــة طــــوائف
كـاقليـات صغيـرة منـتشـرة في عمـوم
الـيــــابــــان واهــمهــــا القــــومـيــــة الـتـي
تـسكن جـزيـرة أوكينـاوا ولااريـد هنـا
الخــــوض في الـعلاقــــة بـيــنهــــا وبـين
القـوميـة اليـابـانيـة ، ولـكنهــا وقعت
تحـت الحكم الامـريكـي المبـاشـر من
عـام 1945 بعــد احتلالهـا حتـى عـام
1972 بعــد اعــادتهــا إلــى الــسيـطــرة
الـيـــــابـــــانـيـــــة . وتـبـلغ مـــســـــاحــتهـــــا
الاجــمـــــالــيـــــة 0.6% مــن مــــســـــاحـــــة
الــيــــــابــــــان الــكلــيــــــة الــتــي تــبـلغ ¾
مـــــســــــاحـــــــة العــــــراق . وتــــــوجــــــد في
اوكينـاوا معظم القـواعد الاميـركية
حـتــــى يــــومـنــــا هــــذا ، والـتـي يـثـيــــر
تواجدها بعض المشاكل مع الجانب

الاميركي بين الحين والآخر . 
ولــــــذلـك لــم تـــصـــطــــــدم الــيــــــابــــــان
بالعقبات التي كـانت ستتعرض لها
في حـالة وجود خليـط عرقي وديني
، كمــا هــو الحــال في امــاكن اخــرى ،
ومــنهــــا بلــــدنــــا الحـبـيـب . ولــــذلـك
تمـكـنـت الـيــــابــــان بعــــد ادراكهــــا  ان
الـعـقـل هـــــــو الاســـــــاس في الــتـقـــــــدم
والـتطــور دون غيـره ، والـرجـوع إلـى
المجتمع الدولي بعـد خمس سنوات
من هزيمتها المرة ، وبدأت صناعتها
بـــاللعـب والاشيـــاء البــسيـطــة الـتي
كـــانت تـتمـتع بـسـمعـــة رديئــة حـيث
كـــان يقــال عـن الـبـضــاعــة الــرديـئــة
بـــانهـــا )جـــابـــانـي(، والآن يقـــال عـن
الـبـضــاعــة فـــائقــة الــدقــة والجــودة
بـانهــا بضـاعـة يـابـانيـة . والان يـرى
الجـمــيع ان الـيـــــابـــــان اكـبـــــر ثـــــانـي
اقتصاد في العالم ، ولها مصالح في
جميع انحـاء العـالم . وان علاقتـها
بـالولايات المتحدة الامـريكية تعتبر
افــضـل علاقــــة للــــولايــــات المــتحــــدة

تــوصله إلــى نتـيجــة غيــر الخــراب ،
لان الحــــــرب في احــــســن احـــــــوالهــــــا
خـــــســـــــارة لجــمــيـع الاطـــــــراف ، وان
جــــمــــيـع مـحــــــــــــاولاتـه لـلــــتــــــــــــوسـع
واسـتخدام العـسكرتـارية لـم توصله
لـغيــر الهــزيمــة الـتي يــدفـع ثمـنهــا
حـتــــى يــــومـنــــا هــــذا ، انـبــــرى علــــى
استخـدام الحكمة والواقعية وعقله
وامـكـــــــانـــيـــــــاتـه الخـلاقـــــــة في حـقـل
الاقـتـصـــاد وتحقـيق الـنـصـــر الـــذي
عجـــــز عــنـه في الحقـل العــــسـكـــــري
لــتــطـــــويـــــر حــيـــــاتـه المعـــــاشــيـــــة لان
الحروب لم تـوصله إلى نتيـجة غير
الخـــــــراب والمـــــــآســـي وصـــمـــم عـلـــــــى
تحـقــــيـق الانــــتـــــــصــــــــــــار في الحـقـل
الاقــتــصـــــادي وقـــــد الــتقــيــت خلال
عملي في الـيابان بالعـديد من ابناء
الجـــيـل الـقــــــــديم الــــــــذي عــــــــاصــــــــر
الحروب ، وكـانوا يـقولـون لي بـانهم
كــــانـــــوا يفـتـــشـــــون بعــــد الحــــرب في
الـقمــامـــة عن قـطعــة مـن الخبــز او
غــيــــــر ذلـك لـكــي يـــــــأكلــــــوهــــــا . وان
امهـــــاتهـم كـــــانـت تـبـيـع ملابــــسهـن
الكـيمـونـو لـكي يـشتــرين بهـا شـيئـاً
يسـد الرمق. فـالشعب اليـاباني رأى
الــــــــــــويـلات بـــــــــســــبــــب الـعـقـلــــيــــــــــــة
الـعسكـرتاريـة للـقادة الـتي يتـوجس
منهـا وينـدد بهـا اهل المـنطقـة كلهـا
بــدءاً مـن الـصـين والفلـبـين وكــوريــا
الجـنــــوبـيــــة وجـمــيع دول المـنــطقــــة
ويخــافــون من عــودة العــسكــرتــاريــة
ويشجب اية زيارة يقـوم بها مسؤول
كبيـر في اليـابـان لمقبـر ة يـاسـوكـوني
في وسـط طـــوكيــو الـتي تــضم رفــات
مجــرمي الحـرب والــذين يعـتبــرهم
الـيـــابـــانـيـــون ابـطـــالاً وكـــان آخـــرهـــا
التنـديـد بـزيـارات الـسيـد كـويـزومي
رئـيــس الــوزراء الـيــابــانـي للـمقـبــرة

قبل تركه منصبه. 
قـــد تكــون الـتــركـيـبــة الاجـتـمــاعـيــة
للـشعـب اليـابــاني تخـتلف لحـد مـا
عن التــركيبــة الاجتمـاعيـة للـشعب

لـــديهــا شـيء ملـمــوس مـن مـصــادر
طبـيعيــة وغيـرهـا ولـكنهـا لاتـتمـكن
ان تـــأخـــذ الـعقل الـيـــابـــانـي لانه لا
يمكن أخـذه . امـا لمـاذا لـم يكن هـذا
العقـل يعمل بـالطـريقـة التـي عمل
بهــا بعـد الحــرب العــالميــة الثــانيـة ،
فــــالكـل يعـــرف بــــان العـــسكـــرتـــاريـــا
الـيابـانيـة ارتكـبت الفظـائع في عـهد

الامبراطور هيرو هيتو.
وقــبلـه في عهــــد والــــده وجــــده . لان
الــيـــــابـــــان كـــــانــت تحـــــاول عــن هـــــذا
الـطــريق الاسـتحــواذ علـــى منــاطق
نفــوذ في شمــال وجنـوب شــرق آسيـا

sphere s of influence 
ــــــــــــا ودخـلـــــت في حــــــــــــرب مـع روســـــي
القيـصريـة عام 1904-1905  وحرب
مع الـــصــين واقــــــامــت جـــمهــــــوريــــــة
منـشـوريـا عـام 1937 واحـتلت كـوريـا
الشمـاليـة والجنـوبيـة وحكمـت هذه
الــبلاد حـكـمــــاً مـبــــاشــــراً مـن 1910
لغـايـة هــزيمتهـا في الحـرب العـالميـة
الـثانيـة 1945 . وبعدهـزيمة اليـابان
في الحــرب بعـــد استـعمــال الـقنـبلــة
النـوويـة مـن قبل امـريكـا ضـدهـا في
هـيـــروشـيـمـــا ونـــاغـــازاكـي عـــام 1945
ادرك الـشعب اليابـاني بعد ان سمع
مــا قـــاله الامـبــراطــور هـيــرو هـيـتــو
ولاول مــرة في حيـاته والـذي يعـتبـر
Tenno عــنـــــــدهــم بمــثـــــــابـــــــة الالـه
 Hekawaاذ سـمـيـت حقـبـــة حكـمه
بــــاســم حقـبــــة شــــوا  Showaوالان
Heisi   تسمى باسم حقبة هيسي

حقبـة الامبـراطور الحـالي أكيهيـتو
قــال الامبــراطــور هيــرو هـيتــو لاول
مــــــــرة " شـعـــبـــي الـعــــــــزيــــــــز ، لـــيــــــس
بــالضــرورة ان تكـون نـتيجـة الحـرب
دومـــــاً لــصـــــالح الــيـــــابـــــان " فـــــادرك
الـــشعـب الـيــــابــــانـي بــــأنه قــــد هــــزم
وخسر الحرب وعليه ان يتصرف . 

بعـــد ان ادرك هـــذا الــشعـب الخلاق
والمبـادر بـان عبقـريته في الحـرب لم

ـ ـ

تتـمنـى ان تـتظـافـر الجهـود والمـسـاعي
لمــــواجهـــة مـتــطلـبـــات اعـمـــار الخـــراب
الـذي حل ببـلادنا عن طـريق اجراءات
اقـتــصـــاديــــة ونقـــديـــة تــــؤدي الغـــرض
بـعـــيــــــــدا عـــن الالـــيــــــــات الـــنــــظــــــــريــــــــة
والافتـراضيـة بل عن طـريـق مسـاعـدة
ودعـم القـطــاع الخــاص ذي الـطــاقــات
الهـــــائلـــــة لــيقـــــوم بـــــدوره في الاعــمـــــار

والبناء.

رابـطة المـصارف الـعراقـية الخـاصة

لا داعـــي له في هــــــذه المـــــــرحلــــــة وإلــــــى
تـضعـضـع ميـــزانيــة العــائلــة محــدودة
الـــدخل، للــسبـب نفــسه المعــروف وهــو
سعـي آلـيـــة الــســـوق في هـــذه المــــرحلـــة
ايضـا إلـى الاسـتمـرار في جـني الاربـاح
مهما كان الـثمن حتى بالمغامرة برأس
المال. مـا يعني ان سـعر صـرف الدولار
سيــستـيقـظ ويتـصـاعـد إلــى معـدلات
قـــديمـــة سـبقـت اسعـــار افـتـتـــاح مـــزاد
الــــــدولار الــتــي حــــــددت هــي الاخــــــرى

عشوائيا في حينه.
ان رابطـة المصـارف العـراقيـة الخـاصـة
لا تعــرب هنــا عـن مخــاوفهــا بقــدر مــا

عرضتها وسائل الاعلام.
ان الـهلع الـــذي سيـطــر علــى الـســوق
خـلال الاسبــوعـين الاخيـــرين تـسـبب

في:
*سحب الودائع من المصارف.

*خسارة الادخار.
*تــوقيـف التعـامل بـالــدولار حتـى في
الــسلع الـتي يـتحــدد اسـتخــدامهــا به
مثل بطـاقات الهـواتف النقـالة وسلع
مستوردة اخرى مع التمسك بمعادلة
اقيامها بـ1500 دينار للدولار الواحد.
ان ذلـك سيـؤدي حـتمـا إلـى انـكمـاش

اخــــرى كــــان يجـب ان تــتخــــذ لـتـكــمل
المساعي للوصول إلى الهدف.

وبـــرغـم هـــذه الـنـتـيجـــة فـــان تـــوجهـــا
جــديــدا في تـبـنـي سـيــاســـة رفع قـيـمــة
الـــــديـنـــــار العـــــراقـي امـــــام العـمـــــالات
الاخــرى للـمـبــاشــرة في حـملــة اعـمــار
الـعـــــــراق وبـــــــدء مـــــشـــــــاريـع الـــــــوزارات
سـيـــؤدي إلـــى خفـض كـبـيـــر في حجـم
الانفـــاق وتعـــزيـــز القـــدرة الــشـــرائـيـــة
للافـراد محدودي الـدخل اضافـة إلى
القضـاء علـى نـسبـة كـبيـرة مـن حجم
الـتـضخـم، وذلـك وفقــا لـتـصـــريحــات
المــــســـــؤولــين في الــــسلـــطــــــات المعــنــيـــــة

تــطــــورات الـــســــوق الـتــي وصلـت إلــــى
اعتمـاد الـدولار في تـسعيـر الـكثيـر من
الــسلع المــسـتــوردة الامــر الــذي فــرض

امرا واقعا جديدا.
ان الهـدف الـذي اعلن عنـد قيـام مـزاد
الدولار اواخر عام 2003 كان السيطرة
علــى تــذبــذب سعــر الـصــرف وخفـض
معــــامل الـتــضخـم، ولـكــن بعــــد مــــرور
اكــثــــــر مــن ســنــتـــين علــــــى المــــــزاد آلــت
الـنـتـيجـــة إلـــى تـــذبـــذب حـــاد في سعـــر
الصـرف، )مهمـا كان اتجـاهه( وارتـفاع
معـامل التضخـم باضطـراد واضح، ما
يعـنـي ان هـنــاك اجــراءات اقـتـصــاديــة

منها:
-الادخـــــار الــــــذي نلاحـــظه مــن خلال
زيـادة عـدد وارصــدة حسـابـات التـوفيـر
والـــودائع في المـصـــارف بهـــدف تحقـيق

عائد.
-الاكتناز وهو امـر مشابه لسابقه غير
انه قـــــائــم  علـــــى اســـــاس الاحــتفـــــاظ
بــــــــالــــــــدولار الـــنـقــــــــدي في الخــــــــزائـــن
الــشخـصـيــة وهــذا بــالـطـبع لا يـحقق

عائدا.
وكـــانـت الـنـتـيجـــة ان كـمـيـــات الـــدولار
الـتـي تـــوزعـت بـين الاتجـــاهـين شـكلـت
وسـيلـــة جـــديــــدة للـتـــأديـــات في ضـــوء

لاتكتفي
المؤسسات

المالية
والاقتصادية

الاخرى بتلكؤها
في مهمات

تدعيم سياسات
السلطة
النقدية 
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